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الارتباطمظاهرمننراهأننتمنىكنامابأعينناأراناالذيللهلحمدا

منكريماوفدايستقبلونالهندعلماءفأصبحالعلماء،بينالعلميلتعاونو

احوالتعرففيحباوالمتاعبالمشاقتكلفوامصر،علماءإخوانهمخيرة

فيمامعهمللتعاونتمهيدا،معهمالتواصلعرىوتوتمقالهند،فيإخوانهم

والعلم.الاسلامشانيرفع

وصعوبةالاقطاربعدعلىمتواصلينلىالاوالعصورفيالعلماءكان

ارتحالهذكرفيهاوجدتإلامنهمرجلترجمةعلىتطلعتكادفلاالاسفار،

بعدوسياحته،عنهموالاخذالعلماءللقاءالنائيةالاقطارلىإالطلبأوانفي

واستفادبهم،واجتمعالعلماء،منبهاعمنسألبلدةدخلوكلما،التحصيل

وكانت،لمراسلةوابالمكاتبةعمرهطوليواصلهموبقي،وأفادهممنهم

العلمية.المسائلفيالافكارلتبادلالاقطارعلماءبينتنقطعلاالمكاتبات

ذكربعدها(وما28)ص"الموقعينإعلام"منالاوللجزءاوقي

يدلماوفيها،مسائلعدةعلىتشتملماللشلىإسعدبنالليثمنرسالة

متواصلة.كانتالعلميةالمسائلقيبينهماالمكاتبةأن

حنبل.بنحمدوالشافعيبينالمكاتبةكانتوهكذا

كتبئور:أبوقال":العسقلانيحجرلابن(1)التاسيس!"لي"توافي

لهفوضعكتابا،لهيضعأنشابوهوالشافعيلىإمهديبنعبدالرحمن

التأنيس".ليتوا"الصحيحاسمهأنوسبق78(.)ص(1)
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".الرسالةكتاب

.)1(
يقولالمدينيابنعليسمعتالعطار:عبدوس"عن:و!يه

يسرفانه،مهديبنعبدالرحمنلىإالواحدخبركتاباكتب:للشافعي

".بذلك

.كثيرةهذاوأمثلة

منوكثيرالعلماء،بينالمكاتبةسببهاكانالعلميةالمؤلفاتمنوكثير

السبكي"فتاوى!بمراجعتهايعلمكماذلكعنصادرالمطولةالفتاوى

.وغيرهالكبير"

بمكاتبةكثرهأوفيهامماكثيرامؤلفوهااستفادالتواريخمنكثيراأنكما

حجرلابن"الكامنةو"الدررالغمر("و"إنباء"خلكانابن"تاريخ!العلماء،

تأخر.أوتقدممماذلكوغير،للسخاوي"اللامعو"الضوء،العسقلاني

العلمية-المسائلفيالعلماءبينالمكاتبةأعني-العملهذاكانوقد

كثيرااليمنيةالمخطوطاتفيرأيتوقد،بعيدةغيرمدةلىإاليمنفيجاريا

ذلك.من

القطرهذاعلماءبينصلةلا،متقاطعينالعصرهذافيالعلماءفأصيح

البلدعلماءولابلالواحد!القطرعلماءبينولابلالاخر،القطروعلماء

!!الواحد

يومعليهميمريكادلاالسابقةالعصورفيالواحدالبلدعلماءكانفقد

ويتذاكرون.فيهيجتمعونوهمإلا

نفسه.لموضع)1(
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قداخربعالميجتمعلا،سنونبلشهور،العالمعلىتمرفقدالانأما

فقدالعيدأولجمعةاأولجماعةاجمعتهماواذا!جيرانهمنمعدودايكون

بابفتحمنهماكلتجنبالتقياواذايلتقيا!ولمالمصلىعنيرجعان

يطنأنانفةواما،لصاحبهاستحقاراواما،العلمعنرغبةإما،المذاكرة

وأالمنازعةلىإالمذاكرةتجرأنمنخوفاواما،منهأعلمصاحبهأنالناس

إ!ذلكغير

يجتمعولممنهمكلويرجعالعلماء،منجماعةسنةكليحجوهكذا

.العامذلكفيحجواالذينالعلماءأو،لحرميناعلماءمنبأحد

منفكان،الحالهذهخلافعلىالسابقةالعصورفيالعلماءكانوقد

منهموالاستفادةبالعلماءالاجتماع:حجإذالمالعابهيهتمماأعظم

تهم.وافاد

الاجتماعالحجعلىلهالبواعثعظمويحجالعلماءبعضكانولقد

منوالحجوالعيدلجمعةواالجماعةأعنيالعباداتهذهأنمعبالعلماء،

العلميةالفوائدوتبادل،والتعارفالاجتماعشرعها:فيالحكمأعظم

وغيرها.

،فيردهالبلدانمنبلدلىإسفرالعصرهذاعلماءلاحديتفققدوهكذا

اجتمعوإذابهم،يجتمعولاالعلماء،منبهعمنيساللامدةفيهويمكث

هذايصنعكانواذايستفيد،ولايفيديكادفلا،العلميةالمذاكرةتجنببهم

البعيدةالبلدانعلماءمعخلافهمنهيرجىفكيفالعلماء،منجيرانهمع

عنه؟!

فلافيها،مخطئايكونأنيخشىأو،مسألةعليهتشكلعالممنوكم
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لىإأوفيها،معهموالبحثالعلماءمنبغيرهالاجتماعلىإالتوفيقيدعوه

ذلك.فيمكاتبتهم

المسافةفأصبحتالاعصار،هذهفيالمواصلاتطرقتيسرمعهذا

والعوائقوالمخاوفالمشاقمع،سنينأوأشهرفيإلاتقطعلاكانتالتي

.المكاتباتحالوكذلك،والراحةالامنمع،أيامفيالانتقطعوالقواطع

اخر،بعالمليجتمعبعيدلسفريتزودلكيضنائنهيبيعالعالمكانولقد

ويعرضونوالبحر،البرفيالشديدةالمشاقلهمتعرص!كانتماوكثيرا

العلم.فيرغبةذلككل،للمهالكأنفسهم

إلىالمدينةمنيسافر-عنهماللهرضي-الصحابةبعضكانلقدحتى

منمعاسمعاهواحدحديثفيليستثبتههنالكاخربصحابيليجتمعمصر

مجتإ!النبي

من(375()1ص5،و)ج62(ص،4)جأحمد"الاماممسند"ففي

أصحابمنرجلابلغ:قالعمهعن)2(منيبعنعميربنعبدالملكطريق

وهوإليهفرحل...يحدثأنهيك!ررالنبيأصحابمنرجلعن!سهالنبي

اخاهستر"من:يقول!شيمالنبيسمعتنعم:فقال،الحديثعنفسالهبمصر،

اللهصلىالنبيمنسمعتهوأنا:فال."القيامةيوماللهسترهالدنيافيلمسلما

وسلم.والهعليه

23185(.و)69165)1(

وفي"،"هييب:الثانيوفي"،"مسيب:الأولالموضعفيالمطبوعةالانسخةفيوقع)2(

منصور.بعدذكره"مانيب!-:المعارفداثرة-بمطبعتناالمطبوع"المانفعة"تعجيل

[.]المولف



124القديص.العلماءب!الارتبا!صفلأا-!ا

سمعت:قالجريجابنعن)1((531ص،4)جلدأيضاالمسند""وقي

فأتى..عامر.بنعقبةلىإأيوبأبورحل:قالعطاءعنيحدثسعيد)2(أبا

سمعت:قال.سمعهأحديبقلممجقي!النبيمنسمعتماحدثنا:قال،عقبة

إ.القيامةيوماللهسترهالدنيافيمؤمنعلىسترمن":يقول!ب!ماللهرسول

بمصر.كانعامربنوعقبة.ورجعفركبراحلتهفأتى

استشهدتالتيالاثارأنوهو،عجيبلاتفاقانتبهتهنالىإبلغتلما

مصر،استوطنوالشافعي،مصريسعدبنفالليثمصر،علىتدوربها

مصر،لىإفيهماالرحلةكانتالمسند""عننقلتهمااللذانوالأثران

كلاهما"المنفعةتعجيلو""التهذيبتهذيب"وكتابامصر،طبعالمسند"و"

!!المصريحجرابنالحافظتأليفمن

معجالساكنت:قالقيسبنكثيرعنوغيرهاداود")3(أبيسنن"وقي

جئتكنيإالدرداء،أبايا:فقالرجلفجاءه،دمشقمسجدفيالدرداءأبي

عنتحدثهانكبلغنيلحديث؟والسلامالصلاةعليهاللهرسولمدينةمن

-.ذلكغيريعني-لحاجةجئتما!ب!م،اللهرسول

لىيمشيهاخطواتبضععنيتثاقلأحدنافأصبح،القومكانهكذا

عالم.إلىبهاليكتبللبريدطوابعبهايبتاعأفلسببضعةيضنأو،عالم

)1(.)19173(

دالرة-بمطبعتناالمطبوع"التهذيبتهذيب"وفي،المطبوع"المسعد"فيكذا2()

ابو:ويقالسعد،)ابو":المنفعة"تعجيلوفيلاعمى(،سعد)ابو-:المعارف

]المولف[.سعيد(.

)3((14.)36
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يزوروهبأنالعلماءمنإخوانهيهتمفلممسألةفيأخطأعالممنوكم

ينشرأنأحدهميصنعماغايةبلشأنها،فييكاتبوهأوفيها،ويذاكروه

يبدعهأو،ويجفلهالعالمذلكعلىيشنعرسالةأومجلةفياعتراضه

.المطلوبعكس!النتيجةفتكون،ويكفره

الهندوفي،بخلافهوبالشامبشيء،بمصرفيهايفتىمسائلمنوكم

الخبطهذاوقعلماالعلماءبينجاريةالمواصلاتكانتولو،ذلكبخلاف

.والشقاقالنزاعلىإويؤولالافتراقخرقيوستعالذيالشديد

العصرفيخصوصاوالتعاونالتواصللىإالناسأحوجالدينوعلماء

تعمكادتبل،الدينيةالعلومفيالرغبةوقلتالالحاد،وباءفيهتفشىالذي

برأيه.أحدكلواستغنىعنها،النفرة

بينهمالمساقةتقربطرقيجادلإالتعاونلىإمفتقرونالدينفعلماء

معارضفيالدينيةالمسائلفيهاوتجلى،الحديثةالعلومالمتعلمينوبين

زيادةعنالوباءإيقافبذلكفيستطاع،العصريالتفكيروطريقتتفق

الله.شاءإنالمثمرةوالدعايةبل،المرضىلجةومعاالانتشار

إلاالداءيزيدلافإنه،والتضليلالتكفيروهو،الآنالمعروفالدواءفأما

البرصفظهر!فقطعهبرصأصابعهببعضظهررجلمثلومثلهإعضالا،

أعضائك!جميعتقطعأنقبلحنانيك:لهفقيل!إفقطعهابأخرى

لجوامعاحالذلكمنهمو.إليهبالإلماعأكتفي،واستعموضوعوهذا

لان؛أشدوالتعاونالتواصللىإاحتياجهافان،العلميةوالدوائروالمدارس

الذيالعصرهذافيخصوصاجمعاء،يضرالامةبعضهافيالنقص
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مابحسبوالتبديلفيهاالتغييرلىإالناسو]حتاج،التعليمنظمفيهاضطربت

المصلحة.تقتضيه

العالمفيالعلميةوالمعاهدالاسلاميةالمدارستكونأنالواجبفمن

علىالتعليمنظاملتوحيدبينهاوتواصلالمعموربالازهرصلةعلىكله

المدارسبعضنرىأنالمؤسففمن،العصريةالدواعيتقتضيهماحسب

سنة،ألفمنذمألوفاكانماعلىوالطبيعةالكلامبعلمطلبتهاتشغلتزاللا

فربما،السنينمنمئاتقبلألفتالتيبالكتبوالصرفالنحوفيوتشغلهم

أمه!ولدتهكيوممنهاخرجثمالمدرسةفيسنينالطالبمكث

بعض،منبعضهالاستفادوالمدارسلجوامعابينالروابطوثقتولو

العلمترقيةعلىواحدةيدافتكونبعضها،إليهيهتديبماجميعهاوانتفع

.الفائدةالقريبةالصحيحةالطرقواختيار،ونشره

تظفرمطبعةمنفكم،القياسهذاعلىالكتبوخزائنالمطابعوحال

بعضفيالكتابذلكيكونوقد،طبعهتريدكتابمنناقصةبنسخة

يحولالتواصلعدمولكنالعلماء،أحدملكفيأواخر،قطرفيالمكاتب

مضرةذلكفيفيكونناقصا،تطبعهأنفاما،بذلكالعلموبينالمطبعةبين

الخسارةمخافةخرى،مرةطبعهعنتعرضالاخرىالمطابعلان؛عظيمة

لىإالاقلوعلى،تلفهلىإذلكيوديوقد،طبعهتهملأنواما،المالية

.نشرهمنالمرجوةالفائدةتأخير

والخزانةالجليلةالمصريةللحكومةشكرنانعلنالمناسبةبهذهإننا

فوائدهلهوالعلمونفيدنستفيدأناستطعنامعهابالمواصلةفاننا،الخديوية

ذلك:فمن،عظيمة
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أخذتهاللبيهقي"الكبرى"السننمننسخةبإرسالعليناأفضلتأنها-

الشمسي.بالتصويرفيهاالمحفوظةالنسخةمن

.للبخاريالكبير""التاريخمنبنسخةوكذلك-

.الرازيللفخر"الدينأصولفيالاربعين"منونسخة-

"سورةثلاثينو"إعراب،للحاكم("لحديثا"علومبطبعلناوتكفلت-

ذلك.وغير،خالويهلابن

الله.شاءإنمستمرةمعهامواصلتناتبةىوسوفمنها،نستفيدنزالولا

العلماءأكابروبعضالمعمور،الازهرمننستفيدنحاولناوكذلك

فتفضلواطبعها،ينبغيالتيالكتبفيرأيهملاقتباسفكاتبناهمبمصر،

".لجمعيةا"برنامجفيأثبتناهكماذلكفيبارائهمعلينا

منالاجوبةووردت،لمالعاعلماءمشاهيرأكثرذلكفيوكاتبنابل

البرنامج.فيأثبتكمابعضهم

أعظممصروعلماءالمصريةللحكومةمدينةهذهفجمعيتنالجملةوبا

تباركاللهونسأل-،لىتعااللهشاءإن-مستمرابهماتصالنايزالولن،الدين

لجزاء.اأفصلوأهلهالعلموعنعنايجزيهمأنلىوتعا

عليهينطويوماالعلميةالدوائربينالعلميالتواصلأمثلةمنمثالهذا

ولاسيما،التواصلنطاقتوسيعلىإداعيةوالحاجة.العظيمةالفوائدمن

لىإمدرسةومنبلد،لىإبلدومنقطر،لىإقطرمنالوفودبعضبتبادل

مدرسة.
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الوفدهذاببعثهاالامرهذالىإالسبقبفضيلةمصرأخذتوقد

يكونوسوفالأقطار،منلغيرهالحةصاقدوةتكونأنوعسى،المحترم

لى.تعااللهشاءإنعظيمةثمرةالتراورلهذا

الاجلةالوفدلأعضاءنشكرالدائرةرفقاءالافاضلنيواخوانيوا

قلوبنافيماثلةالكريمةأشخاصهموستبقىبنا،وعنايتهمعلينا،تفضلهم

قينانفخوهاالتيالروحتزالولنأسماعنا،علىرنانةالتشجيعيةوكلماتهم

الكسلتعرفلابنفوسالعملفيالجددوامعلىلناباعثةوحنانهمبلطفهم

.-لىتعااللهشاءإن-المللولا

ليتكرر،طويلةمدةهاهناالوفدقامةطولالممكنمنكانلووحبذا

علماءقلوبفإن،والمذاكرةبالاستفادةالصدوروشفاء،بهمالعلماءاجتماع

الوفد،علماءعلممنالارتشافلىإمتعطشةحرىوفضلائهاالعاصمةهذه

بمذاكرتهم.والتشفي

-أخرىبعودةأنفسنانعللفإننامتعذرا،الوفدإقامةطولكانإذاولكن

لى-تعااللهشاءإن-ستبقىالتيبالمكاتبةوبالمواصلة-أحمدوالعود

.مستمرة

جانبالنايفسحواأنالوفدأعضاءالاجلةالأساتذةحضراتمنونرجو

ألطافهمعنبناغنىلافإنه،عنايتهممنبصلةويربطونا،صدورهممن

النه.شاءإنالمقبولةوالدعواتالعلميوالامدادبالارشاد

العلامخدمةفيالاجتهادلدوامجميعايوفقناأنلىوتعاتباركاللهنسأل

أعماله.ويثمرالوفد،مقاصدينجحوأن،والدين
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وسائرالمعمور،الازهررجاللىإتحيتناالوفدنحملالختاموفي

مصر!ولتحيى!الازهرفليحيى،المصريينإخواننا

!لا!ه!


